
ــــد- تكشــــف عــــدم أرقــــام لقــــاح كوفي
المساواة في الشرق الأوسط

, أغسطس  | كتبه أزاد عيسى

ير: نون بوست ترجمة وتحر

عادت حالات الإصابة بفيروس كوفيد- للارتفاع مجددا وقد يؤدي التوزيع غير العادل للقاحات
المنقذة للحياة إلى عدم حصول البلدان الفقيرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عليه.

في أواخر تموز/ يوليو الماضي، دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر بشأن الزيادة المسجلة في
عـدد حـالات الإصابـة بفـيروس كوفيـد- في منطقـة شرق البحـر المتوسـط، الـتي تمتـد مـن المغـرب إلى

باكستان باستثناء إسرائيل والجزائر.

كيدات على أن السلالة الجديدة من الفيروس قد وبالنظر إلى حالة السأم السائدة نتيجة الوباء والتأ
كـثر مسـألة الحصـول علـى تكـون شديـدة العـدوى ولكنهـا ليسـت قاتلـة بـالضرورة، اكتنـف الغمـوض أ
اللقاح. لكن خبراء الصحة حذروا مرارًا وتكرارًا من أن الوباء لم ينته بعد ولم تنخفض حالات الإصابة به.
وموجة تلو الأخرى، تتراجع الوفيات، بينما لا يزال الفيروس قادرًا على التغلب على الأنظمة الصحية

والتسبب في وفاة الناس.

بالنسبة لهذه الجائحة وما تلاها من سعي للتغطية الشاملة للقاح، لم تنكشف الفجوة الهائلة بين
البلدان الغنية والفقيرة فحسب، وإنما أيضًا التفاوت الهائل بين البلدان والمناطق. وبينما تظل القارة
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الأفريقية المنطقة الأكثر نقصًا من حيث تغطية اللقاحات، تعتبر مظاهر التفاوت في الشرق الأوسط
كثر حدة.  أ

بحلــول آب/أغســطس ، تلقــى حــوالي  بالمئــة مــن ســكان العــالم اللقــاح. وقــد وصــلت نســبة
التطعيم في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر إلى  و بالمئة على التوالي من إجمالي
يا  بالمئة السكان، بينما لم يحصل عليه سوى . بالمئة فقط في اليمنيين. وبلغت التغطية في سور
وليبيا  بالمئة وفلسطين  بالمئة، وهي أقل بكثير من المتوسط العالمي. كما أن ثمانية من أصل

 دولة في المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لم تصل بعد إلى نسبة  بالمئة من تغطية التلقيح.

أدى هذا التفاوت في الحصول على التطعيم إلى ظهور عرض جانبي آخر للوباء وهو غياب المساواة.
ومنــذ الإعلان بشكــل رســمي عــن جائحــة كوفيــد- في آذار/ مــارس ، كشــف التعامــل مــع
الفيروس والحصول على اللقاح عن الهوة الشاسعة بين الدول الغربية الغنية والكثير من البلدان

النامية. 





ونتيجة النقص في اللقاحات ظهرت عبارة “الفصل العنصري للقاح”، وتركزّ الجدل حول التفاوت بين
مــن يملكــون اللقاحــات ومــن يفتقــرون لهــا. ولكــن عنــدما أنتــج هــذا الفــيروس عــدة سلالات جديــدة
وأصبحت اللقاحات متاحة بكثرة وسط شكوك بشأن مدى فاعليتها، انتقل النقاش فجأة إلى قضية

الإنصاف.

التفاوت بين الدول
في نهايــة كــانون الأول/ ديســمبر ، خصصــت منظمــة الصــحة العالميــة “هــوو” ثمانيــة لقاحــات
للاسـتخدام في جميـع أنحـاء العـالم. وكـان الهـدف المبـاشر منـع الوفيـات قـدر الإمكـان وحمايـة الأنظمـة

الصحية من الانهيار.

على مدار العام ونصف العام الماضيين، وصلت اللقاحات إلى منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط 
من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل. قامت البلدان مرتفعة الدخل في هذه المنطقة مثل قطر
والإمـارات العربيـة المتحـدة بـشراء اللقاحـات مبـاشرة، في حين اعتمـدت الـدول منخفضـة الـدخل مثـل
، اليمن على تحالف “كوفاكس” أو على التبرعّات المقدّمة من دول صديقة. وفي آذار/ مارس
أصبح السودان أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتلقى اللقاحات من خلال “كوفاكس”.

مع ذلك، واجهت جهود التطعيم العديد من العقبات بخلاف مسألة توفّرها. كما أن الإدارة الناجحة
للقاحات تتوقف على حالة النظام الصحي نفسه الذي يتولاها. ففي اليمن، على سبيل المثال، حيث
اندلعت حرب عنيفة منذ سنة ، أدت عوامل مثل عدم الاستقرار السياسي والفساد ونقص

المرافق الطبية ونقص الموظّفين إلى إعاقة حملة التطعيم.

حيــال هــذا الشــأن، قــالت عائشــة جمعــان مــن مؤســسة يمــن للإغاثــة: “في البدايــة، لم تكــن هنــاك
ينيكـا”، لقاحـات، وعنـدما وصـلت حصـل اليمنيـون علـى لقـاح “جونسـون آنـد جونسـون” أو “أسـترا ز
التي يُنظر إليها في الغرب على أنها تتسبب في مشاكل صحية”. وأضافت جمعان: “شعر اليمنيون

أنهم تلقوا لقاحات تم رفضها، مما أدى إلى إثارة عدم الثقة وانتشار المعلومات المضللة”.

في آذار/ مــارس ، ذكــرت منظمــة الصــحة العالميــة أنهــا تتوقــع أن يتــم تطعيــم  بالمئــة مــن
اليمنيين بحلـول نهايـة العـام. ولكـن بحلـول أوائـل آب/ أغسـطس ، لم يتـم تطعيـم سـوى أقـل

من  بالمئة.



قــال متحــدث باســم منظمــة الصــحة العالميــة لموقــع “ميــدل إيســت آي” إن: “الســبب الــرئيسي وراء
نقص تغطية التطعيم في ليبيا واليمن هو الصراع ومحدودية الوصول إلى السكان وكذلك العقبات
السياسية”. وأضاف المتحدث: “السلطات المسؤولة (بحكم الأمر الواقع) في شمال اليمن لا تسمح
بإيصال اللقاح إلى السكان، في وقت يخطط جنوب اليمن لتلقيح ما لا يقل عن  بالمئة من السكان

.” بحلول كانون الأول/ ديسمبر

مـع وجـود حـوالي  أطبـاء لكـل عـشرة آلاف شخـص، وتـضرر حـوالي نصـف المرافـق الصـحية اليمنيـة
ــم الإبلاغ عــن نتيجــة الحــرب، يبقــى تحقيــق هــذه الأهــداف غــير واضــح المعــالم. إلى جــانب اليمــن، ت

صعوبات مماثلة في العديد من البلدان الأخرى في جميع أنحاء المنطقة. 

يــل ، إلا أنهــا لم تصــبح في يــا، ومــع أن بعــض اللقاحــات أصــبحت متاحــة في نيســان/ أبر في سور
 صرحت منظمة الصحة العالمية بأن ، وفي شباط/ فبراير . متناول الناس إلا في أواخر
بالمئــة فقــط مــن الســوريين حصــلوا علــى اللقــاح، معلنــة عــن ســعيها لتطعيــم  بالمئــة مــن الســكان

بحلول نيسان/أبريل. لكن بحلول آب/أغسطس ، لم تكن قد تجاوزت نسبة  في المئة.

حسب متحدث باسم منظمة الصحة العالمية في دمشق، فإن المعلومات الخاطئة وتردد الناس في
أخــذ اللقاحــات كانــا مــن بين أســباب التغطيــة المنخفضــة للتطعيــم. وقــال ممثــل آخــر عــن المنظمــة:
يا، ذلك أن مخزون اللقاح يكفي لتلقيح ما يقارب “حاليًا، لا يوجد نقص في لقاحات كوفيد في سور

كملها” يا بأ . بالمئة من السكان في سور



عدم موثوقية البيانات
لا يزال الإبلاغ عن عدد وفيات كوفيد- غير موثوق به بشكل ملحوظ في جميع أنحاء العالم، وقد
حـذّر خـبراء الصـحة مـرارًا مـن أن الوفيـات المرتبطـة بـالفيروس الـتي يتـم الإبلاغ عنهـا أقـل مـن عـددها
الحقيقي، ومن المحتمل أنه تم تخفيضها بشكل متعمّد. وبحلول نهاية ، وصل عدد الوفيات
في العالم إلى . مليون، غير أن دراسة أجراها معهد المقاييس الصحية والتقييم بالولايات المتحدة،

نُشرت في آذار/ مارس  قدّرت العدد الفعلي للوفيات بحوالي ثلاثة أضعاف العدد المصرح به.

استخدم هذا المعهد طريقة تعرف بـ “الوفيات الزائدة”، حيث يتم البحث في عدد الوفيات خلال فترة
محـددة ومقارنتهـا بالبيانـات المسـجلة في السـنوات الأخـيرة. وقـد خلـص إلى أن عـدد الوفيـات الزائـدة
كــان الأعلــى في جنــوب آســيا والــشرق الأوســط وشمــال إفريقيــا، مــع احتمــال أن يكــون عــدد الوفيــات
كثر من  أضعاف مما تم الإبلاغ المرتبطة بكوفيد- في مصر والمغرب والسودان واليمن، أعلى بأ

عنه.

على الرغم من أن هذا المعهد وضّح بأن هناك حاجة إلى مزيد من البحث للتمييز بين نسبة الوفيات
الزائــدة الــتي نتجــت بشكــل مبــاشر عــن عــدوى “الســارس كــوف ″، وتلــك الــتي كــانت لأســباب غــير

مباشرة للوباء، فإن الآثار كانت واضحة: تأثير الوباء لم يتلاشى بالكامل بعد.

في اليمن الذين يعاني نقصًا في اختبارات الكشف عن الكوفيد والمعدات الوقائية واللقاحات ونقص



آليـات التبليـغ عـن الإصابـات، تـم رصـد نقـص في التبليـغ. وفقًـا للإحصـاءات الرسـمية، لم يتـم تسـجيل
ســوى  حالــة إصابــة بكوفيــد- في اليمــن. ومــن بين هــذه الحــالات، تــوفي  بالمئــة بســبب

الفيروس، أي  يمني – وهو من بين أعلى المعدلات في العالم.

قالت جمعان: “كانت هناك عدة مراحل تفشي فيروس كوفيد- في اليمن. في المرحلة الأولى، فقدنا
الكثير من الناس بما في ذلك العديد من مهنيي الطب، وفي بلد يعاني من نقص في هؤلاء المهنيين،

فقد كان التأثير على المجتمع كبيرًا جدًا”.

في أواخـر تمـوز/ يوليـو المـاضي، قـالت منظمـة الصـحة العالميـة إن الوفيـات المرتبطـة بكوفيـد المسـجلة في
الــشرق الأوســط زادت بنســبة  بالمئــة. ووصــفت هــذه الهيئــة الصــحية العالميــة الحــالات المتزايــدة في

السودان والوفيات المرتبطة بها بأنها تجاوزت قدرة البلاد على الاستجابة.

ووفقًا لآخر الإحصاءات المبلغ عنها، وصل عدد الوفيات المرتبطة بكوفيد في جميع أنحاء العالم في بداية
ــة وفــاة في المنطقــة ــون، مــع الإبلاغ عــن . حال آب/أغســطس  إلى حــوالي . ملي

الممتدة بين المغرب وباكستان.

قلق اللقاح
في تمــوز/ يوليــو ، أجــرى البــاحثون دراســة مقطعيــة للعــالم العــربي للتحقيــق في مواقــف الســكان
تجاه اللقاحات. ذكرت الدراسة، التي نُشرت في المجلة الصيدلانية السعودية، أن مسحها لأربع دول
كثر ترددًا بكثير من الولايات المتحدة أو كندا أو الصين عربية وجد أن العالم العربي من المرجح أن يكون أ
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في قبـــول اللقاحـــات. وقـــالت إن الأمـــر يعـــود إلى انعـــدام الثقـــة في الحكومـــة والســـياق الاجتمـــاعي
والاقتصادي.

وأشارت الدراسة إلى أن “ما يقارب نصف الأردنيين واللبنانيين عارضوا تلقي اللقاح. وقد يكون عدم
الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في لبنان قد زع ثقة الجمهور في حكومته فيما يتعلق

بالتوفير العادل للقاحات الآمنة والفعالة التي يتم الاحتفاظ بها وتخزينها في أفضل الظروف”.

وبالمثل، كان المهاجرون أو اللاجئون الذين ليس لديهم وثائق والمعارضون السياسيون مترددين أيضًا
بشـأن مشاركـة البيانـات الشخصـية، الـتي غالبًـا مـا تكـون مطلوبـة في توثيـق لقاحـات كوفيـد-، مـع

السلطات.

يقـول خـبراء الصـحة والاقتصـاديون إن المعـدل البطـيء لتغطيـة التطعيـم في الـشرق الأوسـط لا يمكـن
فهمـه خـا التحـديات الاجتماعيـة والاقتصاديـة الـتي تـواجه العديـد مـن المجتمعـات في جميـع أنحـاء

المنطقة. كما تم الإبلاغ عن تردّد في السودان ولبنان والعراق والأردن.

إن القلق من التطعيم هو أحد أعراض عدم المساواة الهيكلية في حياة الناس اليومية. فعلى سبيل
المثــال، في الأراضي الفلســطينية المحتلــة، ســواء في غــزة أو القــدس الشرقيــة أو الضفــة الغربيــة، لم يمنــع
الوباء القوات الإسرائيلية من تدمير المنازل وتهجير العائلات قسرًا وتقييد الحركة وإحكام قبضتها على

الأدوية والمعدات.

في تموز/يوليو ، قالت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان إن السلطات الإسرائيلية رفضت
ثلث طلبات الحصول على تصاريح طبية للقاصرين الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر للسفر إلى

. القدس الشرقية المحتلة أو الضفة الغربية أو الأردن لتلقي العلاج الطبي العاجل سنة

توفي حوالي  فلسطينيًا ما بين  و أثناء انتظارهم تصريحًا لمغادرة غزة لتلقي العلاج.
كما تشير التقديرات إلى أن حوالي واحد من كل أربعة يمنيين يعاني من مشاكل في الصحة العقلية

الناجمة عن عدم الاستقرار السياسي والصراع ونقص الغذاء وفقدان الوظائف.

يوجــــد في اليمــــن . طــــبيب نفسي فقــــط لكــــل  ســــاكن و. طــــبيب نفسي لكــــل
ـــ . طــبيب نفسي و. طــبيب نفسي لكــل . مــواطن ــة ب . ســاكن مقارن
-أمريكي. بعبارة أخرى، على الرغم من أن اللقاحات لا تزال تُعتبر أفضل طريقة للوقاية من كوفيد
الشديــد، إلا أن الســكان في العديــد مــن البلــدان في الــشرق الأوســط وشمــال إفريقيــا يتعــاملون مــع

صراعات يومية غالبًا ما تضع هذه المشكلة في ذيل أولوياتهم.

https://express.adobe.com/page/yRAkmRX9moJTI/


قال ممثل منظمة الصحة العالمية في دمشق إن “التطعيم ضد كوفيد- تراجع في قائمة الأولويات
مقارنـة بتـوفير السـلع الأساسـية للحيـاة اليوميـة، مثـل الغـذاء والـدواء والكهربـاء. بالإضافـة إلى ذلـك،
فــإن هــذا التغيــير في الموقــف قــد زاد مــن تأجيــج التراجــع العــالمي في الامتثــال لتــدابير الصــحة العامــة

والإجراءات الاجتماعية، مما يجعل الناس يشعرون بأن الوباء قد انتهى”.

شبح الاضطرابات الاجتماعية
أدى ارتفاع معدلات كوفيد، وانخفاض تغطية التطعيم، والتوقعات الاقتصادية المنهكة التي تفاقمت
يـادة احتمـال حـدوث أزمـة صـحية واقتصاديـة ممتـدة في الـشرق بسـبب الغـزو الـروسي لأوكرانيـا، إلى ز

الأوسط.

وحتى قبل تفشي الوباء، كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعاني من انخفاض سنوي في
النمــو والافتقــار إلى الوظــائف الجيــدة والهشاشــة السياســية والصراع. وســادت المنطقــة اضطرابــات

اجتماعية شملت السودان وتونس ولبنان إلى أن فُرضت قيود كوفيد- عليها.

أفــاد البنــك الــدولي بــأن التــدهور في مســتويات المعيشــة وســبل العيــش في منطقــة الــشرق الأوســط
وشمال أفريقيا أثناء الوباء أثر بشكل أساسي على أفقر طبقات المجتمع. في مصر وتونس، على سبيل

المثال، كان  بالمئة من الطبقة الدنيا الأكثر تضررا في بداية الوباء.

يـادة يـادة في أواخـر تمـوز/ يوليـو  مـن أن “الوبـاء أدى إلى ز حـذر الأكاديميـان آدم هنيـة ورفيـف ز

https://blogs.worldbank.org/arabvoices/covid-19-sets-mena-back-poverty
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dech.12727


التفاوتــات في جميــع أنحــاء المنطقــة، حيــث طــالت آثــاره بشكــل غــير متناســب الفقــراء والأكــثر تهميشًــا،
يــادة، في مجلــة التنميــة وخاصــة النســاء والشبــاب والمهــاجرين واللاجئين”. وقــال كــل مــن هنيــة وز
يــادة الضغــط والتغيــير، إن “معــدلات التحصين البطيئــة في معظــم أنحــاء المنطقــة ســتؤدي أيضًــا إلى ز
علــى الميزانيــات الحكوميــة والبنيــة التحتيــة الطبيــة في البلــدان الــتي هــي بالفعــل أقــل تجهيزًا لمكافحــة

الفيروس”.

كتـب الثنـائي أن الوبـاء أدى أيضًـا إلى تعميـق المراقبـة والاسـتبداد في الـشرق الأوسـط وأثـار شبـح موجـة
جديـدة مـن التعبئـة السياسـية للخـروج مـن الوبـاء. وبالمثـل، قـال روبـرت مـارديني، المـدير العـام للجنـة
الدوليــة للصــليب الأحمــر، إن منطقــة الــشرق الأوســط وشمــال إفريقيــا تتجــه بسرعــة نحــو أزمــة أمــن
غــذائي. وأضــاف مــارديني: “أدت النزاعــات المســلحة وعــدم الاســتقرار الســياسي والصــدمات المناخيــة

والتأثيرات الثانوية لوباء كوفيد- إلى إضعاف القدرة على مقاومة الصدمات والتعافي منها”.

https://www.icrc.org/en/document/deteriorating-hunger-situation-urgent-crisis-millions-caught-conflict




يادة ذكر متحدث باسم البنك الدولي: “أدى التضخم، إلى جانب خسارة الدخل نتيجة الوباء، إلى ز
الفقر لا سيما في المناطق الريفية ولدى الأسر الفقيرة بالفعل، مما أدى إلى خفض مستويات المعيشة
بين الفئات الأكثر ضعفًا”. وأضاف المتحدث: “غياب التطعيم قد يكون له تأثير على دخل الأسرة (إذا
كبر على نسبة جعل الناس يتوقفون عن العمل)، هذا بالإضافة إلى التضخم، ما قد يؤثر بشكل أ

الفقر وعدم المساواة”.

مــن شــأن الاختلافــات في معــدلات التطعيــم في المنطقــة أن تحــدد في نهايــة المطــاف شــدة الموجــات
المستقبلية من العدوى. وقد قالت جمان، من مؤسسة اليمن، إنه كان من الممكن تجنب ذلك لو
كملها. وإذا ظهرت سلالة تفاوضت الدول العربية الأغنى على سعر مع شركات الأدوية للمنطقة بأ
جديدة أو موجة جديدة، فإن البلدان التي لديها أقل تغطية للقاحات وأضعف بنية تحتية ستجر
يــادة الوفيــات والأزمــة الاقتصاديــة الــتي يعــانون مــن ســكانها مــرة أخــرى إلى دورة المــرض الخطــير، وز

تداعياتها بالفعل.

المصدر: ميدل إيست آي
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